الأحكام الاقتصادية في الإسلام 


أما بعد: 

أيها المسلمون» لقد رسم الإسلام خطاً واضحاأ سوياً لبني الإنسان أبان جوانب الحياة كلها و... 
جميعهاء لم يترك شاردة ولا واردة إلا ذكر فيها خبرأً أو شملها حكماء في ثوب واضح جلي من خلال 
نصوص الوحي. اشتمل على النظم والأحكام في كل جانب من جوانب التكوين والبناء والإصلاح» وفي كل 
ناحية من نواحي المجتمع والحياةء في مبادئ دقيقة محكمةء وتشريعات ربانية خالدة» وأصول جامعة 
كاملة» تعطي ولا تأخذ» وتجمع ولا تفرق» تولف ولا تبدد» تبني ولا تهدم» وتسعد ولا تفسد» توصل إلى 
الغايات الأسمى والمقاصد العلياء قال جل وعلا: #مًا فرطتا فى التب من شئء4 [الأنعام:۳۸]ء ويقول 
جل وعلا: #وتزلنا علَيك لكت ينانا لكل شىء هذى وَرَحْمَة وبُشرى للْمُلمين» [النحل:۸۹]. 

وإن من الجوانب التي أولتها الشريعة أعظم الاهتمام الجانب المالي والناحية الاقتصادية في هذه 
الحياةء أقامته على أمتن الأسس» وأنبل المثل» وأكرم المقاصد» وأشرف الغايات. أبان القرآن أصولهء 
وأوضحت السنة قواعده» والمتأمل لتلك النصوص يجد أن الإسلام حث على خسن النظر في اكتساب 
المال» من طرقه المباحة وأساليبه المناسبة التي تتفق مع أوامر الدينء ولا تخالف أخلاق المسلمينء قال جل 
وعلا: إا قضيت الصلوة فأنتشيروأً فى آلأرأض وآبتغوا من فضتل ألله4 [الجمعة:1]» «يأيها آلذين 
ءمَتوأ لا اكوأ أمولكم بتكم بلاطل إلا أن تون ية عن راض مَتَكُمْ4 [النساء:۲۹]» وفي 
التوجيهات النبوية الصحيحة: ((لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع)) وذكر منها: ((وعن 
مالك من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟)) يقول #أيضا: ((كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به)). 

وإن من مضامين خصائص التشريع الإسلامي في الاقتصاد أنه نظام مرتبط بالعقيدة والأخلاق»ء 
يتعانق فيه الاقتصاد بالدين القويم والأخلاق الكريمة والخصال الحميدة. 
لخ لأاك و ارو الجر من قك الخضاض التي قرز ها عظمة السات ر كاله وهي بيد 
تشريعه ونظامه كثيرة لا تحصىء» ترجع إلى أصول مهمة وقواعد جِمَّة: 
فارلهاء الضدق و الأمانة في التعامل» فما صقان من صفات الممن ترجه عاب و انا انين اميا 
أتقواً الله وكونوأً مَعَ لص دقين4 [التوبة:۹٠]ء‏ «إِنَ لله يأمركمْ أن تؤثوأً الات ت إلى أَهلِها»4 
[التساء:۸٥]ء‏ ولكنهما من الصفات التي تطلب في التعاملات المالية بوجه خاصء» قال 4#: ((التاجر الأمين 
الصذوق مع النبيين والصديقين والشهداء)) رواه الترمذي» وفي الصحيحين: ((فإن صدقا وبينا بورك لهما 
في بيعهماء وإِن ذبا مُحقت بركة بيعهما)). 


١ 
والصدق كما أنه مطلوب مع المسلمين فهو مطلوب مع غير المسلمين» لذا لما صدق المسلمون في بيو عهم‎ 
وسائر تعاملاتهم كان لذلك الأثر البالغ في دخول كثير من المجتمعات في الإسلام أفواجأًء حتى انقلبت‎ 
بالكامل مجتمعات إسلامية كما حصل ذلك في بعض أصقاع العالم.‎ 
والأمانة كذلك خير مطلق يجب أن يتمسك بها المسلم» سواء كان ها الكر فاتك المسلم أو الكافر» الصديق‎ 
أو العدوء قال &: ((أد الأمانة إلى من ائتمنكء ولا تخن من خانك)) حديث صحيح.‎ 
وثاني تلك الأصول: التسامح والتساهل في البيع والشراء وسائر التعاملات» قال #: ((رحم الله رجلا سمحا‎ 
إذا باعء سمحاً إذا اشترى» سمحا إذا قضىء» سمحاً إذا اقتضى)).‎ 
وبق ها الامج فى سور رة ها تقار النن اتسر وكل ا فة أل من التانتت باد‎ 
الأجلء ما دام بالإمكان الانتظار» فإن الله جل وعلا يقول: #وإن كان ذو عرو فتظ رة إلى مَيْسرة»‎ 
وروى البخاري عن رسول الله #لأنه قال: ((أتي بعبد من عباد الله آتاه الله مالاً فقال له الله:‎ »ء]۲۸٠:ةرقبلا[‎ 
ماذا عملت به في الدنيا؟ قال: يا رب» آتيتني مالاء فكنت أبايع الناس» وكان من خلقي الجوازء فكنت ايسر‎ 
على الموسر» وأنظر المعسر» فقال الله: أنا أحق به منك» تجاوزوا عن عبدي)).‎ 
ومن ذلك إقالة البيعء أي: الاستجابة إلى فسخه إذا رغب المشتري ذلك لظهور عدم احتياجه للمعقود عليهء‎ 
قال #: ((من أقال مسلما أقال الله عثرته)) رواه أبو داود واين ماجه وسنده صحيح.‎ 
وثالث تلك الأصول: مبدأ التراضي التام في التعاملات» وقد اشترط الإسلام لصحة العقود كلها مبداأً‎ 
التراضي التام من المتعاقدين» والاختيار الكامل على إجراء التصرفات» حتى لا يُجبر أح على ما لا‎ 
يرضاه من تعامل» أو يؤخذ منه شيء بغير طيب نفس منه» قال جل وعلا: إلا أن تكونَ تَجَرة عن‎ 
راض مَتكمْ4 [النساء:۲۹]ء ونبينا #ايقول: ((إنما البيع عن تراض)).‎ 
ذلك ان الانران في الاناد مرمة مات وهي آحة الكرورات الخس التي جات القربعة بخ ا‎ 
د 2 قال ةأيضاً: ((لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه)) ويقول أي ضاً:‎ 
TT ((لا يحل مال امرئ مسلم‎ 
ومن هذا المنطلق حرم الإسلام كل معاملة تقتضي الظلم على أحد المتعاقدين» ومن صور ذلك تحريم‎ 
المطل بالحق وهو الدينء في الصحيحين أن النبي #لقال: ((مطل الغني ظلم))ء وأنه لقال أيضا: ((لے‎ 
الواجد يحل عرضه وعقوبته)) رواه النسائي بسند صحيح.‎ 
وفي التوجيهات المحمدية السديدة يقول #: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أخذها‎ 
يريد إتلافها أتلفه الله)) رواه البخاري.‎ 
ومن تلك الصور تحريم الغش والخداع بأنواعه المختلفة وأشكاله المتعددة قال ##: ((من غشنا فليس منا))‎ 
روام مله ((لا نكل رئ سم بيع سلعة بطم أن بها 3ء إلا أخر به)) رواد مالك في الوط جل‎ 
وعالج الإسلام ذلك إذا وقع بأن شرع خيار الغبن الفاحش» وجعله مقتضياً لرد المبيع بعد علم المغبون‎ 
بذلك.‎ 


ولهذا فمن الأصول العامة في شريعة نبينا محمد #االنهي عن الغرر في التعاملات» فقد جاء في الحديث 
الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الغرر. ومن مفهوم الغرر الخداع الذي هو مظنة أن لا رضاء 
که عك تف رين رمه بها ا لا عل عادد من الخطن الذي ا رى أكون أ ل 

إخوة الإسلام» ومن تلك المبادئ مبدأ منع كل تعامل ينافي مبدأً التآخي والمودة بين المؤمنين» ويؤدي إلى 
بث روح التباغض بين المسلمين» ومن هنا نهى نبينا ##عن البيع على البيع» والشراء على الشراء» والسوم 
على السوم» ونهى عن بيع النجش. 

معاشر المسلمين» ومن أصول الإسلام مبدأً عدم استغلال حاجة المحتاج» فمن مبادئ محمد #اوأخلاقياته 
الفاضلة الأمر والحث على قضاء حاجة المحتاج» قال عليه الصلاة والسلام: ((المسلم أخو المسلم» لا يظلمه 
ولا يُسلمه» ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من 
كرب يوم القيامة)) رواه ابو داود والترمذي. 

أما استغلال حاجة المحتاج إلى الشيء بالتحكم به في الشيء أو في الشروط ونحو ذلك فليس من خلق 
الإسلام ولا العدل» لذا نهى الإسلام عن الاحتكارء في الحديث الصحيح أن النبي #اقال: ((لا يحتكر إلا 
خاطئ)) رواه مسلم» والاحتكار في اصطلاح علماء الإسلام حبس السلع عند الحاجة إليها من المستهلكين 
ا ف الد ب فا قل ل رعا و ا ا ا عر 

ومن تلك الأصول - عباد الله _ مبدأً الإحسان» فالإحسان مبدأً عام في هذه الشريعة» وأصل من أصول 
تشريعهاء «إِنٌ أللة يأر بالعذل وآلأختان وإيتآء ذى ألقربى وينهى عن الفحشاء وألْمنكر وألبَغى َظك م 
لَعلْكَمْ تَذَكرون€ [النحل:٠1]»‏ «وأضينواً إِ أله يِب ألْمُضينين4 [البقرة:١٠١].‏ 

ومن صور هذا المبداً في التعاملات الاقتصادية مشروعية الصلح والحث عليه»ء قال جل وعلا: #رآلصل 
ي4 [النساء:۲۸]ء وقال النبي في الحديث الحسن: ((الصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحاً أحل 
حراماً أو حرم حلالا)). 

ومن جوانب الإحسان الحث على قضاء الدين بخير منه بدون شرط مسبق بين المتعاقدين» قال النبي #: 
((إن خیارکم حسنكم قضاء)) رواه مسلم. 

ومن جوانب الإحسان تربية الإسلام أتباعه على مبدأً الرحمة بالمستهلكين» فقد حرص الإسلام على تكثير 
تكاليف الإنتاج حتى تصل السلع إلى الكل بأرخص الأسعارء ووجه في تعاليمه الإنسانية [إلى] الاستغناء 
عما يمكن الاستغناء عنه من النفقات الإنتاجيةء ومن صور ذلك تفضيله أن يتم بين المنتج أي البائع 
والمستهلك أي المشتري مباشرة بدون واسطةء لأن أجرة السمسار سيتحملها المستهلك في النهايةء فيغلمو 
السعر عليهء قال ##: ((لا يبع حاضر لباد)) متفق عليهء أي: لا يكون له سمسارأ كما بوب لذلك الإمام 


البخارى رحمه الله . 


٤ 


ومن صور ذلك أيضا قول نبينا وسيدنا محمد #: ((لا تلقوا السلع حتى يُهبط بها الأسواق)) متفق عليه 
أي: لا تخرجوا إلى مداخل المدن لتشتروا السلع من جلابهاء ثم تأتون بها إلى السوق لتبيعوها فيه؛ لأن ذلك 
يرفع الأسعار على المستهلكين. 

معاشر المؤمنين» ومن أصول الاقتصاد في الإسلام أنه حرص على مبدأً إتقان العمل المتعاقد عليهء فقد 
ربّى الإسلام أتباعه على إتقان العمل والإخلاص فيه» وجعل ذلك خلقا للمسلم» وسجية يتميز بهاء قال كا: 
((إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه)) رواه البيهقي. 

كما حرص الإسلام على تأصيل مبدأً الوفاء لحقوق العاملينء فالعامل في الإسلام عليه واجبات» سواءٌ كان 
هذا العامل مع سائر أفراد المجتمع أو مع قطاعات الدولةء العامل عليه واجبات وله حقوق كاملة يجب على 
رب العمل الوفاءٌ بهاء والالتزام بمقتضاهاء ومن أهمها: عدم إرهاقه بالعمل» أو تكليفه بما لا يطيق» فمن 
قواعد الشريعة « لا يكلف أله تضسًا إلا وْسنعَهًا [البقرة:٠۲۸]ء‏ والنبي #ايقول في ثنايا حديث له: ((جعلهم 
الله تحت أیدیکم» فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه مما یطعم» ولیلبسه مما یلبس» ولا تکلفوهم ما یغلبهم» 
فإن کلفتموهم فأعينوهم)) متفق عليه. 

ومن ذلك عباد الله الوفاء الكامل بأجرة الأجير حينما يستوفي صاحب العمل عملهء قال ##: ((أعطوا 
الأجير أجره قبل أن يجف عرقه)) حديث صحيح بكثرة طرقهء وعنه #افيما رواه مسلم أنه قال: ((ثلاثة أنا 
خصمهم يوم القيامة))» ومن خاصمه عليه الصلاة والسلام فإنه يُفلج وذكر منهم: ((ورجلا استأجر أجيراء 
فاستوفی منه ولم یعطه أجره)). 

فاتقوا الله عباد اللهء التزموا بتلك المبادئ العظيمةء والتوجيهات الكريمةء لتسود المودة في مجتمعاتكم» ويعمٌ 
بارك الله لي ولكم في القرآن» ونفعنا بما فيه من الآيات والبيان»ء أقول هذا القول» وأستغفر الله لي ولكم 
ولسائر المسلمين من كل ذنب» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


